


صراع أغسطينوس

بقلم لوديي عبد السلام

الطبعة الأولى 1990

حقوق الطبع محفوظة
All Rights Reserved

Order Number: SPB 7450 A
German title: Der Kampf von Augustinus

English title: The struggle of Augustine

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27. 70007 Stuttgart . Germany



صراع أغسطينوس

33

الفهرس

استهلال..................................................... 4

نشأة أغسطينوس............................................ 6

شقاوة أغسطينوس........................................... 9

11 ..................................... أغسطينوس في قرطاجة

13 .............................................. عواصف فكرية

16 .................................................. ابن الدموع

الصراع الداخلي.............................................. 18

20 ...................................... أغسطينوس في ميلانو

23 ............................................... الحياة الجديدة

الخادم الأمين................................................ 26

29 ............................................. مواجهة التيارات



صراع أغسطينوس

44

استهلال

ننبهــر كثيــراً بالمصنــوع ولا نلتفــت علــى الإطــاق إلــى الصانــع. 
نفتخــر باللوحــة الفنيــة الخابــة، ونطــرب ونســتمتع بســماع القطعــة 
الموسيقية السجية الرائعة، ونعانق التمثال المنحوت.. ولا نتطلع إلى 
اليــد التــي تحمــل الريشــة والأصابــع التــي تعــزف المقطوعــة الموســيقية، 

فنمجــد المخلــوق وننســى أو نتناســى الخالــق.

ليــس المقصــود هنــا فــي هــذا البحــث القصيــر شــخص أغســطينوس 
بالــذات، بــل اليــد الخفيــة المتحركــة التــي كانــت تعمــل وتبــدع. كمــا 
يصنــع الفخــاري مــن الطيــن آنيــة جميلــة رائعــة تخلــب الألبــاب، إلــى 
النــور وســط  الــذي دعــا أغســطينوس ليرفــع مشــعل  الصانــع الحــي 
ظلمــة الليــل الحالــك، الــذي يغطــي عالمنــا. ليحمــل رســالة المســيح فــي 

حياتــه وعلــى شــفتيه وبفكــره ومــداده.

هــو القديــس أغســطينوس الــذي تفتخــر بــه الكنيســة فــي الغــرب كمــا 
فــي الشــرق، وهــو الاهوتــي الشــهير الــذي تستشــهد بآرائــه الحصيفــة 
والأســقف  الحــق،  المســيحي  الصوفــي  وهــو  الجامعــة،  الكنيســة 
المتواضــع، والخــادم الأميــن. وهــو الرجــل الــذي كان باســتمرار فــي 
النــاس يــرون فيــه  يــوم فــي الله، فــكان  بوتقــة الصــاة ينصهــر كل 
واضحــة  المســيح  صــورة  فيــه  كانــت  وفاديــه.  ســيده  ولمعــان  بريــق 
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والثنــاء  بالمديــح  تشــدو جميعهــا  ولســانه وفكــره  قلبــه  للعيــان، وكان 
للخالــق ســبحانه الــذي أنعــم عليــه بالتوبــة والغفــران. فــكان أغســطينوس 
أعجوبــة أو معجــزة صنعهــا الله فــي حياتــه؟ فعلينــا نحــن أيضــاً أن نقــدم 

شــكرنا وحمــد قلوبنــا لله جــلّ جالــه.

فــي هــذا الكتيــب لا نســتهدف مدحــاً للآنيــة المصنوعــة الفانيــة، 
بــل لصانعهــا وباريهــا. ونوجــه الأنظــار إلــى ذاك الــذي نــادى قائــاً: 
ــمْ.  ــا أُرِيحُكُ ــالِ، وَأَنَ ــي اٰلَأحْمَ ــا جَمِيــعَ اٰلْمُتْعَبِيــنَ وَاٰلثَّقِيلِ ــيَّ يَ ــوْا إِلَ »تَعَالَ
اِحْمِلُــوا نِيــرِي عَلَيْكُــمْ وَتَعَلَّمُــوا مِنِّــي، لَأنِّــي وَدِيــعٌ وَمُتَوَاضِــعُ اٰلْقَلْــبِ، 
فَتَجِــدُوا رَاحَــةً لِنُفُوسِــكُمْ. لَأنَّ نِيــرِي هَيِّــنٌ وَحِمْلِــي خَفِيــفٌ« )متــّى ١١: 

.)3٢٨-٠
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نشأة أغسطينوس

أبصــر أغســطينوس النــور بتاريــخ ١3 نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 
ســنة 354 بعــد الميــاد فــي مدينــة تغاســطا Thagaste المعروفــة 
حاليــاً بســوق أهــراس التابعــة لولايــة عنابــة بالجزائــر القريبــة مــن تونــس 

والتــي كانــت تســمى آنــذاك »نوميديــا«.

كانــت هــذه المنطقــة خاضعــة للأمبراطوبيــة الروماينــة التــي حكمــت 
بــاد شــمال أفريقيــا منــذ ســنة ١64 قبــل الميــاد حتــى ســنة 43٠ 
بعــد الميــاد. نشــروا فــي المغــرب الكبيــر )تونــس والجزائــر والمغــرب( 
لغتهــم وحضارتهــم وآدابهــم وعلومهــم. فظهــر بيــن المغاربــة مؤرخــون 
وكتـّـاب وشــعراء اســتطاعوا أن يقدمــوا لنــا وصفــاً دقيقــاً عــن الثقافــة 
والحضــارة المغربيــة فــي تلــك الحقبــة مــن الزمــن باللغــة الاتينيــة. ورغــم 
هــذا التأثيــر الرومانــي ومحاولــة طبــع هــذه الرقعــة مــن العالــم بطابــع 
رومانــي محــض، فــإنّ الشــعب المغربــي ظــل محافظــاً علــى هويتــه 
المغربيــة فــي التحــدث بالفينيقيــة، اللغــة التــي كانــت منتشــرة انتشــاراً 

واســعاً آنــذاك.

فــي زمــن أغســطينوس كانــت الديانــة الوثنيــة والمســيحية منتشــرتين 
على نطاق واسع، والبيت الذي نشأ وترعرع فيه كان يجمع الديانتين، 
حيــث كان الوالــد »باتركــس« وثنيــاً والأم »مونيــكا« مســيحية، تقيــة 
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وغيــورة لإيمانهــا متحمســة لدينهــا، مثــاً فــي ســلوكها المســيحي وســط 
مجتمعهــا وأمــام أفــراد أســرتها. كان اهتمامهــا ومطمعهــا الوحيــد أن 
تــرى جميــع أهــل بيتهــا يدينــون بدينهــا ويعيشــون تحــت ظــل الإيمــان 
بالمســيح، والســير فــي طريــق الصــاح والتقــوى. كان لمونيــكا والــدة 
أغســطينوس طفل أنجبته بعد أغســطينونس أســمته »نافيكس« وطفلة 

لــم يُعــرف اســمها.

عاشــت »مونيــكا« حيــاة التقــوى والطهــارة والعفــة حتــى أنّ حياتهــا 
كانــت تشــهد لعمــل النعمــة فيهــا مطيعــة لزوجهــا خاضعــة لــه رغــم 
الحــزن والمــرارة التــي كان يســببهما لهــا مــن وقــت لآخــر. مثاليــة فــي 
جميــع تصرفاتهــا وتعاملهــا مــع زوجهــا الشــرير، حيــث كانــت تقابــل 
شــدته بالليونــة والهــدوء التــام، وشــره وبطشــه بالصبــر ورباطــة الجــأش، 
حتــى أنّ الجيــران والأقــارب كانــوا يتعجبــون مــن ســلوكها الحكيــم هــذا.

أمــا باتركــس والــد أغســطينوس فــكان وثينــاً شــريراً كمــا ذكرنــا. حــاد 
البطــع، خشــن المعاملــة، همــه الوحيــد هــو تعليــم ابنــه مضحيــاً فــي 
ســبيل ذلــك بــكل مــا يملكــه لتحقيــق أمنيتــه العزيــزة علــى قلبــه، فــي أن 
يصــل ابنــه إلــى أعلــى درجــة مــن العلــم. وقــد قيــل أنّــه قبــل وفاتــه بقليــل 
اعتنــق الديــن المســيحي، لكــن ســلوكه لــم يطــرأ عليــه أي تغييــر، وبقــي 

لا يعبــأ بالديــن ولا يقيــم لــه وزنــاً طيلــة حياتــه.

كان العلــم والثقافــة العاليــة فــي المجمتــع الرومانــي همــا الركيــزة 
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الوحيــدة لضمــان النجــاح فــي الحيــاة والتصــدر فــي المجتمــع. فــكان 
علــى والــدي أغســطينوس أن يدخــا ابنهمــا إلــى المدرســة الابتدائيــة 
فــي مدينــة تغاســطا )ســوق أهــراس( بيــن ســنة 36١-365، متوســمين 
فــي ابنهمــا الخيــر والنجــاح. فبــدآ يعدانــه لمســتقبل باهــر. ويصــف لنــا 

أغســطينوس فــي كتابــه »الاعترافــات« أمنيــة الوالديــن هــذه بقولــه:

»كــم تاعبــا بــي يــوم اقترحــا علــيّ قاعــدة لســلوكي فــي الحيــاة، 
أنــا الحــدث الطــري العــود، أن أطيــع معلمــيّ كــي ألمــع بيــن النــاس، 
وأبــرع فــي الفنــون الكثيــرة الــكام التــي تضمــن لــي مجــداً بشــرياً وثــرات 

زائفــة«.

أغســطينوس  فيهمــا  نمــا  الــذي  والمجتمــع  البيــت  واقــع  هــو  هــذا 
وترعــرع، إذ كانــا يجمعــان كل التناقضــات الروحيــة: الإيمــان والكفــر، 
إيمــان أم تقيــة ورعــة، حياتهــا كلهــا صــاة وتضــرع لله الخالــق، وأب 
وثنــي شــرير لا يكتــرث للديــن ولا يهمــه مــن الحيــاة إلا المجــد والثــروة. 
لنفســه  الراحــة  باحثــاً عــن  فــي صــراع مســتمر  فعــاش أغســطينوس 
القلقــة المضطربــة وســط تشــابك مــع المــادة والــروح، مــع الحيــاة الزمنيــة 

الفانيــة والحيــاة الدهريــة الخالــدة.
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شقاوة أغسطينوس

عندمــا أكمــل أغســطينوس الثانيــة عشــرة مــن عمــره، انتقــل إلــى 
معهــد شــهير فــي مــادورا لمتابعــة تعليمــه الثانــوي مــن ســنة 366-

369. فانكــبّ الفتــى الطــريّ العــود الحــادّ الــذكاء علــى التهــام العلــم 
التهامــاً عــن أســاتذة أكفــاء. وفــي هــذا الوقــت المبكــر مــن حياتــه بــدأ 
يتعلــم الشــقاوة واللهــو والهــزء بالغيــر. ويخبرنــا عــن هــذه الفتــرة مــن 
حياتــه قائــاً: »أواه... مــا كان أقبحنــي أمــام ناظريــك يــوم كنــت أســيء 
أســاتذتي ومعلمــيّ ووالــديّ،  أنفســهم،  التصــرف وأولئــك الأشــخاص 
فأخدعهــم مــراراً لأشــبع نهمــي إلــى اللعــب وأروي ظمــأي مــن المشــاهد 

المســرحية المتهتكــة المجونيــة«.

الخطيئــة  أخــذت  وقــد  المجــون  درب  فــي  الفتــى  انطلــق  وهكــذا 
والشــهوة الرديئــة بلــب قلبــه فابتــدأ يغــش أســاتذته فــي المدرســة ورفاقــه 
أثناء اللعب. وعندما بلغ ســن السادســة عشــرة من عمره بلغ أوج ذروة 
يقــاع الأذى بالنــاس،  الشــقاوة والتخاتــل، حيــث بــرع فــي فــن الســرقة واإ

إلــى أن صــار يتزعــم شــرذمة مــن الأصحــاب الأرديــاء.

ويحدثنــا عــن الدافــع الــذي جعلــه يســرق مــرة، قائــاً: »قــد ســرقت، 
ولــم يكــن منــي عــن عــوز، ولا عــن ولــع بالربــح، ولكــن نكايــة بالحــال. 
وحبــاً بالحــرام. وقــد دفعنــي إليهــا فــراغ قلبــي مــن العــدل وســأمه منــه 
بســبب طغيــان معاصــيّ علــيّ. ســرقت شــيئاً كنــت أملــك أفضــل منــه 
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وأوفــر، لا طمعــاً بالمســروق عينــه بــل حبــاً بالســرقة والإثــم«.

ويســرد لنــا فــي كتابــه »الاعترافــات« حــادث الســرقة التــي كان يقــوم 
بها، ويصف لنا اللذة التي كان يجنيها من وراء ذلك العمل المشين، 
وعــن زيغــه وطيشــه قائــاً: »إلــى جانــب كرمنــا، شــجرة إجــاص مجدلــة 
بأثمارهــا، ولكــن إجاصهــا لــم يكــن شــهياً ولا لذيــذ الطعــم. قصدتهــا 
تحــت جنــح الظــام الحالــك، مــع زمــرة مــن الصبيــان الجهــال، بعــد أن 
قضينــا وطــراً مــن اللعــب فــي الأزقــة، طبقــاً لعادتنــا الكريهــة، حتــى بلــغ 
الليــل أشــده، ثــم قضينــا منهــا وطــراً وعدنــا بأحمــال ثقيلــة، لا لنتلــذذ 
بهــا، لأن ثمارهــا هــذه غيــر الناضجــة كان حقهــا أن تُرمــى للخنازيــر، 
وغبطتنــا ولذتنــا كانــت فــي أن نفعــل مــا كان محرمــاً ومكروهــاً وبإتيــان 

المنكــر وحســب«.

فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر - السادســة عشــرة - لــم يســتطع أبــوه 
أن يؤمــن لــه الســفر لمدينــة قرطاجــة )مدينــة تونــس حاليــاً( لإتمــام 
دراســته هنــاك، فعــاد مــن مــادورا مســافة ٢4 كلــم إلــى مدينــة تاغســطا 
ومكــث ســنة كاملــة توغــل فيهــا فــي اللهــو والمجــون وانفتــح بــاب الشــقاوة 
أمامــه علــى مصراعيــه لارتــكاب مــا يحلــو ويطيــب أمــام عينيــه، إلــى 
أن أصبحــت هــذه الســنة مــن أشــر ســنوات حياتــه، غلــب عليــه تيــار 
التحــرر، فجــره إلــى مهــاوي الرذيلــة علــى شــتى أنواعهــا وأشــكالها لــم 

ينســها طــوال حياتــه.
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أغسطينوس في قرطاجة

آنــذاك )تونــس حاليــاً( مزدهــرة مــن عــدة  كانــت مدينــة قرطاجــة 
جوانــب، وقــد لعبــت دوراً عظيمــاً فــي تاريــخ شــمال أفريقيــا عســكرياً 
ومدنيــاً وتجاريــاً وفكريــاً. كانــت مدينــة قرطاجــة تنافــس مدينــة رومــا 
مــن حيــث التقــدم والازدهــار الحضــاري والعمرانــي وفــي ميــدان العلــوم 
التجــاري كان غالبــاً  الطابــع  والآداب والصناعــة والتجــارة. كمــا أن 
عليهــا، والطبقــة الأرســتقراطية هــي الحاكمــة. كان طابــع التــرف والبــذخ 
والغنــى باديــاً عليهــا، فيهــا العديــد مــن المســارح ودور الماهــي والأنديــة 
المختلفــة، كمــا أنهــا كانــت العاصمــة الفكريــة لمنطقــة شــمال أفريقيــا، 
بــاد شــمال  الطــاب مــن جميــع أطــراف  حيــث كان يتوافــد عليهــا 
أفريقيــا، لطلــب العلــم والمزيــد مــن المعرفــة، لأنّ التعليــم العالــي كان 
متوفــراً فيهــا، مــن فلســفة ومنطــق ومحامــاة وعلــوم البيــان والأدب. كمــا 

أنّ البــدع والهرطقــات كانــت رائجــة هنــاك علــى اختــاف أنواعهــا.
وبعــد أن قضــى أغســطينوس ســنة كاملــة فــي تاغســطا متوقفــاً عــن 
التعليــم، بســبب عــدم إمكانيــة والــده الماديــة فــي تأميــن الســفر لــه لمدينــة 
تاغســطا  أثريــاء  أحــد  قــام  هنــاك،  العالــي  تعليمــه  لمتابعــة  قرطاجــة 
يُدعى »رومانبانوس« »باتركس« والد أغســطينوس بمســاعدته لاتمام 
دراســته فــي العاصمــة العلميــة قرطاجــة. وهنــاك صــار أغســطينوس 
يلتهــم العلــم التهامــاً، يــدرس بــكل مــا أوتــي مــن قــوة الذاكــرة والاســتيعاب 
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دون كلــل أو ملــل، حتــى أصبــح بارعــاً بيــن زمائــه فــي فــن الخطابــة 
وظفــر ببعــض الشــهادات العليــا.

وعندمــا بلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره تعــرّف علــى امــرأة اتخذهــا 
لنفســه خليلــة أحبهــا حبــاً جنونيــاً، فأنجــب منهــا ولــداً غيــر شــرعي ســماه 

»أديوداتــس« وقــد عاشــر هــذه المــرأة مــدة أربعــة عشــر عامــاً.
ويصــف لنــا أغســطينوس العاقــة التــي كانــت تجمعهمــا قائــاً: 
»اتخــذت لــي زوجــة ولــم تكــن شــرعية. اتخذتهــا إشــباعاً لشــهوة جامحــة 
ولــم يكــن لــديّ ســواها وحفظــت جميــع عهــودي معهــا. ثــم تحققــت تمامــاً 
بنفســي الفــرق بيــن الميثــاق الزوجــي العاقــل المعقــود فــي ســبيل إعطــاء 

الحيــاة وبيــن مــا يرتكــز علــى إشــباع اللــذة الحيوانيــة إيــاداً للبنيــن«.
أمــا أمــه »مونيــكا« فقــد وقفــت تعارضــه بالنســبة لمعاشــرته هــذه 
المــرأة، إذ لــم تكــن علــى الإطــاق راضيــة بعاقتــه معهــا، ولا بحياتــه 
التي هوت به للحضيض، بسبب بعده عن شريعة الله واتباعه شريعة 
العالــم الشــرير. فتســلحت الأم الحنــون بســاح الصــاة والتضــرع إلــى 
الله مــن أجــل هدايــة ابنهــا الضــال الــذي قــاده عمــى قلبــه وزيغــه وطيشــه 

إلــى قعــر الشــر والرذيلــة.
ففــي هــذه المدينــة الكبيــرة الضخمــة تحقــق حلــم أغســطينوس فــي 
شــباع نفســه المتعطشــة للســؤ والشــهوة العارمــة  إغنــاء فكــره بالعلــوم واإ

والمتأججــة فــي أعماقــه.
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عواصف فكرية

»تهــت... ورحــت مــع كل ريــح« هكــذا اعتــرف أغســطينوس. ريــاح 
عاتيــة تهــب عليــه مــن كل صــوب، وتتاعــب بــه لجــب البحــر الهائــج 
المضطــرب الــذي لا يســلم منــه إلا مــن جــاءه العــون مــن الأعالــي 

لإيصالــه إلــى شــاطئ الســام والطمأنينــة.

فــي التاســعة عشــرة مــن عمــره عكــف علــى دراســة »شيشــرون«، 
»هورطانســيوس«  محــاورة  يديــه  بيــن  وقعــت  الصدفــة  بطريــق  إذ 
الفلســفة«  »عــن   »De Pholosophi« أو   »Hortansius«
لشيشــرون الروماني )ولد ١٠6 ق. م( الخطيب والفيلســوف الشــهير. 
والحــوار هــذا عــو عبــارة عــن تمجيــد الفلســفة التــي حــاول أن يقلــل مــن 
قيمتها »هورطانسيوس«، فحاول شيشرون أن يحببها لقلوب الرومان 
وحثهــم علــى دراســتها لأنهــا الســبيل للوصــول إلــى الحــق كمــا يقــول 
شيشــرون. فاتجهــت نفــس الإفريقــي هــذا نحــو طلــب الحكمــة والســعي 
وراء الحــق والبحــث عــن اليقيــن الــذي مــا بعــده يقيــن، معتمــداً فــي ذلــك 
دراكــه البشــري. وتأثــر بكتــاب آخــر لشيشــرون هــو  علــى قــدرة عقلــه واإ
الأعمــال  حــدود   »De Finibous Bonorum et Malorum«

الخيريــة والشــريرة.

ويقــع هــذا الكتــاب فــي خمســة أجــزاء، ويعتبــر مــن أهــم كتابــات 
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شيشــرون الفلســفية. إنــه عبــارة عــن مقاومــة بيــن المــدارس الفكريــة 
مــن  والمشــائية( بخصــوص موقفهــا  والرواقيــة  )الأبيقوريــة  المختلفــة 
قضية الخير والشر. فاتجهت بهذا نفس الفتى أغسطينوس المتعطش 
لطلــب الحكمــة، فصــار يــروي ظمــأه منهــا بــدل الاقتصــار علــى طلــب 
اللــذة والشــهوة الصارخــة فــي أعماقــه، فاشــتد الصــراع فــي داخلــه بيــن 
حــب اللــذة وحــب الحكمــة، إلــى أن وقــع تحــت تأثيــر شــيعة المانوييــن. 
ويحدثنــا بنفســه فــي كتابــه »الاعترافــات« عــن إنزلاقــه ووقوعــه فــي فــخ 
هــذه البدعــة، قائــاً: »طــول تلــك الســنوات التســع الممتــدة بيــن ســن 
التاســعة عشــرة والثامنــة والعشــرين مــن عمــري كنــا فريســة لشــهوات 
مختلفــة. كنــا نغــري النــاس ويغروننــا ونخدعهــم ويخدعوننــا، تــارة علنــاً 

بواســطة العلــوم وطــوراً ســراً تحــت شــعائر الديــن الكاذبــة«.

أفكارهــم  فيهــا  يتجــرع  ســنوات  تســع  أغســطينوس  قضــى  هكــذا 
المســمومة وفلســفتهم الكاذبــة مترنمــاً معهــم الأنشــودة التــي ينشــدونها 
قــرار لإيمانهــم التــي تقــول: »ربــي هبنــي عفــة الحيــاة، ولكــن  كشــعار واإ

ليــس الآن«.

وشــيعة المانويــة تنتســب إلــى مانــي بــن فاتــك الــذي ظهــر زمــان 
ســابور بــن أردســير )٢١5-٢76( فــي بــاد الفــرس. وقــد قــال مانــي 
بأنّ العالم هو تحت سيطرة قوتين هما الخير والشر. وزعم أنّ العالم 
مصنــوع مــن أصليــن أحدهمــا النــور والآخــر الظلمــة، وأنهمــا أزليــان 
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حتــى ذهــب أصحــاب هــذه البدعــة إلــى القــول أن ليــس فــي وســع المــرء 
أن يخلــص مــن هاتيــن القوتيــن، وبهــذا وجــد أغســطينوس مــا يبــرر 
ســلوكه الشــهواني الفاجــر فــكان هــذا المذهــب كفيــاً بإشــباع حاجتــه 
المزدوجــة: الســعي وراء بلــوغ اليقيــن والركــض مــن إشــباع نفســه باللــذة 
والشــهوة الجســدية. إلــى أن فطــن لهــذا المذهــب بســبب الإشــكالات 
يــراوده  الشــك  فبــدأ  لهــا.  جــواب  أي  يقــدم  أن  دون  يطرحهــا  التــي 
بالنســبة لصحــة العديــد مــن تعاليــم شــيعة المانوبــة، إلــى أن اهتــدى 
إلــى كتــب الشــكاك )الاحتماليــة( مــن رجــال الأكاديميــة الجديــدة التــي 
يقــول أصحابهــا أنــه مــن العســير علــى المــرء أن يتوصــل إلــى معرفــة 
يقينيــة ثابتــة غيــر قابلــة للجــدل والشــك، فكانــت هــذه النظريــة موآتيــة 
لحالــة أغســطينوس النفســية. فعكــف علــى قــراءة كتبهــم والتنقيــب فيهــا 
ومناقشــة آرائهــم، حتــى ظــن أنــه اقتنــع بفلســفتهم فــي اســتحالة الوصــول 

إلــى اليقيــن وضــرورة الإقــاع عــن كل بحــث يســتهدف المعرفــة.
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ابن الدموع

كانــت مونيــكا كأي أم مؤمنــة، تطمــع فــي أن تــرى ابنهــا يتحلــى 
فلــذة  فــي أن يصبــح  بأخــاق حميــدة وحيــاة طاهــرة ســامية وتواقــع 
كبدهــا مؤمنــاً ســالكاً طريــق الإيمــان الصالــح فــي الخيــر والهدايــة. 
فلقنتــه وهــو بعــد صغيــر كل مــا كانــت قــادرة عليــه مــن مبــادئ الإيمــان 
بالمســيح التــي كانــت تعرفهــا. إلا أن كل تلــك التعاليــم لــم تلــج قلبــه 
ولــم يكتــرث لهــا علــى الإطــاق. فتــاه الفتــى وانجــرف مــع كل تيــار 
وراح يســبح فــي مــاء عكــر ولــم يقــم وزنــاً لنصائــح أمــه ولا لتوجيهاتهــا 
بالمحبــة  ينبــض  قلــب  مــن  الصــادرة  القويمــة  رشــاداتها  واإ الحكيمــة 
الفياضــة والعاطفــة الجياشــة، إلا أنــه اعتبــر جميــع نصائحهــا حســب 
قولــه: خزعبــات نســاء، وأنّ الديانــة المســيحية لا تصلــح لأمثالــه بــل 
يمانهــا المســيحي. للبســطاء أمثــال أمــه. فــكان يســخر مــن تعاليمهــا واإ

أما الأم المســكينة مونيكا فلم تستســلم لليأس والقنوط، بل تســلحت 
بتقــوى الله والاتــكال عليــه بالصــاة والدعــاء والتضــرع لــه حتــى تنتصــر 
علــى ابنهــا فــي محنتــه. فكانــت ترفــع عينيهــا للســماء ودمــوع الأســى 
تنهمــر علــى خديهــا وهــي غيــر فاقــدة الرجــاء مــن رحمــة الســماء كــي 
التعيســة. كانــت دموعهــا دمــوع  المزريــة  ليعــي حالتــه  ابنهــا  تشــمل 
صــاة ورجــاء لا دمــوع حســرة وفقــدان الأمــل. وبهــذا تشــبهت بإرميــاء 
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ــتَ  ــا لَيْ النبــي فــي دموعــه وبكائــه علــى شــعبه الســاقط حيــن قــال: »يَ
رَأْسِــي مَــاءٌ وَعَيْنَــيَّ يَنْبُــوعُ دُمُــوعٍ، فَأَبْكِــيَ نَهَــاراً وَلَيْــلًا قَتْلَــى بِنْــتِ 
شَــعْبِي« )إرميــا 9:١(. لــم تــكل ولــم تتوقــف عــن الصــاة ولــم تقطــع 
حبــل الأمــل والرجــاء فــي خــاص ابنهــا الغائــص فــي مســتنقع الرذيلــة 
والشــهوة، والــذي كان باســتمرار ينبــش فــي أحجــرة الثعابيــن والأفاعــي 

الســامة منقــاداً وراء كل تعليــم.

في أحد الأيام ذهبت الأم المسكنية تطلب الإرشاد والنصيحة من 
أحــد رجــال الله الأتقيــاء، وهــو القديــس أمبــروز. فقصــت عليــه حكايتهــا 
وابنهــا الضــال عــن الحــق، والــذي بهرتــه التعاليــم الكاذبــة الفاســدة مــن 
حكمــة هــذا الدهــر الفانــي. فســألها رجــل الله القديــس أمبــروز: »هــل 
تصليــن بدمــوع مــن أجــل ابنــك هــذا؟« فأجابتــه: »نعــم«. فــرد عليهــا 
قائــاً: »كونــي مطمأنــة ولا تقلقــي عليــه، لأنّ ابــن الدمــوع لا يمكــن 
أن يضيــع«. وبكلمــات معزيــة شــدد القديــس أمبــروز عزيمتهــا، وطلــب 
منهــا أن لا تكــف عــن الصــاة فــي طلــب الهدايــة واللطــف الإلهــي 
مــن أجــل ولدهــا، وأن لا تستســلم لليــأس والضجــر والقنــوط. وهكــذا 
اســتمرت تصلــي مــن أجلــه إلــى أن قادتــه العنايــة الإلهيــة إلــى حظيــرة 

الإيمــان والســبيل المســتقيم الــذي يــؤدي إلــى الحيــاة الأبديــة.
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الصراع الداخلي

صاة أغسطينوس:

أواه... تــرأف علــيّ أيهــا الــرب، أنــا الفقيــر... انظــر إلــى قروحــي 
فهــا هــي مكشــوفة لديــك. أنــت الطبيــب وأنــا المريــض.

تــرك أغســطينوس قرطاجــة بعــد وفــاة باتركــس والــده وعــاد إلــى 
مدينتــه بعــد أن أنهــى تعليمــه العالــي. وكان عليــه فــي هــذه الأثنــاء 
أن يكســب لقمــة عيشــه بنفســه. فعمــل كمعلــم لمــدة ثــاث عشــرة ســنة 
وبــدأ أولًا فــي مدينتــه »تاغســطا«. وقــد كانــت أمــه متخوفــة جــداً بســبب 
اعتناقــه المانويــة وانحرافــه عــن الحــق والصــواب ثــم بعدهــا عــاد إلــى 
قرطاجــة واشــتغل هنــاك لفتــرة وجيــزة يــدّرس فيهــا علــم الباغــة وفــن 
الخطابــة. لكــن العمــل فــي قرطاجــة لــم يرقــه، فصمــم علــى الرحيــل إلــى 
مدينــة المجــد رومــا، المدينــة التــي بوســعه أن يصــل فيهــا إلــى قمــة 

المجــد بســرعة ويحقــق أحامــه فيهــا، كمــا اعتقــد.

هنــاك بــدأ يــراوده الشــك فــي تعاليــم المانويــة وصحتهــا. كمــا تغلــب 
علــى آراء رجــال الأكاديميــة الجديــدة )الشــكاك(. وقــد كانــت تعاليــم 
الأفاطونيــة المحدثــة مســاعداً كبيــراً فــي حــل الكثيــر مــن مشــكاته 
العقليــة. فوجــد فيهــا مــا يشــبع نزعتــه العقليــة التــي تنشــد اليقيــن وتبغــي 
المعرفــة. كمــا أنهــا اقتربــت بــه مــن عتبــة الكنيســة المســيحية. فمهــّدت 
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أمامه السبيل لاقنتاع بالإيمان المسيحي، مع العلم بأنّ الأفاطونية 
المحدثــة وحدهــا لــم تشــبع جوعــه ولــم تهــدئ مــن الصــراع القائــم فــي 
داخلــه. فالصــراع القــوي بيــن المــادة والــروح كان يهــزه هــزاً فــي أعماقــه، 

فلــم تعــرف روحــه المضطربــة طعــم الراحــة والســكينة آنــذاك.

انتقــل أغســطينوس بعــد ذلــك مــن رومــا إلــى ميانــو حيــث كان 
العمــل فــي رومــا شــاقاً وأصعــب بكثيــر ممــا كان عليــه فــي قرطاجــة. 
فصــار يعلــم فــي ميانــو الخطايــة والفصاحــة ســنة 3٨4م. فعلمــت أمــه 
بوجــوده فــي ميانــو فلحقــت بــه إلــى هنــاك وأصــرت بإلحــاح عليــه أن 
ينفصــل عــن تلــك المــرأة التــي كان يعاشــرها والتــي أنجــب منهــا ابنــاً 
غيــر شــرعي. وفــي هــذه الأثنــاء أطــاع وعمــل بكامهــا وأبعــد أم ابنــه 
إلــى الجزائــر وأبقــى ابنــه معــه، لكــن الحالــة هــذه التــي افتــرق بهــا عــن 
أم ابنــه لــم ترقــه. فطلبهــا وتزوجهــا بموجــب القانــون، فاختبــر الفــرق 

الشاســع بيــن المعاشــرة غيــر الشــرعية واقترانــه بهــا بصــورة شــرعية.

وأثنــاء وجــوده بميانــو بــدأت نفســه تنفتــح لــروح الإنجيــل والاســتماع 
يعاشــر  وبــدأ  المســيحية،  الاجتماعــات  وحضــور  الــرب  كلمــة  إلــى 
المســيحيين المؤمنيــن الأتقيــاء كمــا أنّ يــد الــرب كانــت تعمــل فيــه فــي 

الخفــاء.
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أغسطينوس في ميلانو

»أود أن أتخطى قوة طبيعتي، لأرتفع تدريجياً إلى خالقي«

أغسطينوس

بــدأت  إلــى ميانــو، وهنــاك  العنايــة الإلهيــة أغســطينوس  قــادت 
الأحــداث فــي حيــاة أغســطينوس تأخــذ منحــى آخــر. وبــدأ اتجاهــه 
يتحــول دون أن يــدري إلــى مواجهــة جديــدة تختلــف كل الاختــاف عــن 

كل الاتجاهــات التــي عاشــها ســابقاً.

كان فــي ميانــو أحــد رجــال الله المعروفيــن بتقواهــم، وقــد اختــاره 
الله إنــاء صالحــاً لخدمتــه ونشــر كلمتــه الحقــة. كان هــذا الرجــل هــو 
القديــس أمبــروز الــذي لعــب دوراً كبيــراً فــي حيــاة أغســطينوس، فقــد 

جعلــه الــرب ســبب بركــة لحياتــه الروحيــة.

ولكــي نعــرف التأثيــر الكبيــر الــذي تركــه هــذا الرجــل فــي حيــاة 
أغســطينوس، علينــا أولًا أن نتعــرف ولــو قليــاً علــى أمبــروز ذاتــه.

ولــد »أمبــروز« فــي مدينــة »برايــر« بألمانيــا الغربيــة حاليــاً، وكان 
لوالــده مركــز مرمــوق فــي الدولــة. تلقــى أمبــروز تعليمــه فــي رومــا. عيّــن 
حاكمــاً علــى ولايــة فــي شــمال إيطاليــا ســنة 374م، وكان يقيــم آنــذاك 

فــي ميانــو التــي كانــت عاصمــة الأمبراطوريــة فــي ذلــك الحيــن.
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بعــد أن توفــي أســقف ميانــو الأريوســي المذهــب، انتخــب الشــعب 
أمبــروز ليكــون أســقفاً علــى ميانــو. فقبــل الدعــوة ووهــب كل ثروتــه 
لــه  يُشــهد  واعظــاً  صــار  ثــم  الاهــوت،  ودرس  والكنيســة.  للفقــراء 
بالفصاحــة والبيــان. وقــد امتــاز بمواهــب عديــدة، وســرعان مــا ذاع 
صيتــه وأصبــح علمــاً مــن أعــام الديــن. وقــد عُــرف أمبــروز بشــجاعته 
وبســالته الفــذة فــي قولــه الحــق مهمــا كلفــه الأمــر، لأنــه »يَنْبَغِــي أَنْ 
ــهُ أَكْثــَرَ مِــنَ اٰلنَّــاسِ« )أعمــال الرســل 5: ٢9(. ومــن أروع  يُطَــاعَ اٰللّٰ
انتصاراتــه، قضيــة الأمبراطــور تيودوســيوس الــذي أمــر بمذبحــة رهيبــة 
بشــعة ســنة 39٠م فــي مدينــة تســالونيكي )ســالونيك الحاليــة( لعقــاب 
ســكانها، بســبب قتلهــم أحــد الموظفيــن. وبعــد المذبحــة بقليــل ذهــب 
الأمبراطــور بموكــب رســمي إلــى الكنيســة فــي ميانــو ليعبــده هنــاك 
كعادتــه. فلقيــه علــى البــاب الأســقف أمبــروز وبــادره بقولــه: »ليــس 
إلا رب واحــد وملــك واحــد لهــذا الوجــود كلــه«. ومنعــه مــن التقــدم إلــى 
المائــدة المقدســة وأصــرّ علــى أن يعتــرف بندمــه جهــاراً أمــام الشــعب 
علــى فعلتــه الشــنعاء، فرفــض »تيودوســيوس« النــدم جهــاراً، وتجنــب 
الكنيســة ثمانيــة أشــهر. وعنــد حلــول عيــد الميــاد اضطــر أن يخضــع 
لأمــر الأســقف فنــدم وأعلــن توبتــه جهــاراً ودخــل الأمبراطــور الكنيســة 
متذلــاً مثــل أي مواطــن عــادي. وفضــاً عــن هــذه الأعمــال الجليلــة 
الباســلة فقــد كتــب أمبــروز كتبــاً عــدة فــي الاهــوت وفــي الأخاقيــات 

المســيحية كمــا أنــه وضــع ترانيــم تعبديــة.
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وهنــاك فــي ميانــو ســمع أغســطينوس بالرجــل العظيــم أمبــروز 
الــذي عــا صيتــه فــي كل مــكان، فتعــرف عليــه وأصبــح يتــردد علــى 
الاجتماعــات الدينيــة فــي كنيســته، يســتمع إلــى مواعظــه القيمــة والتــي 
كانــت ملتهبــة كالنــار. كمــا كان أمبــروز قــدوة حســنة لــه، فــكان يعاملــه 
بــكل محبــة وحنــان وطــول بــال، حتــى أنّ أغســطينوس أحبــه محبــة 

شــديدة.

حيــاة  فــي  قويــة  وجاذبيــة  بــل  فاعليــة  الأســقف  لمواعــظ  كانــت 
أغســطينوس. فــكان يــداوم ويواظــب علــى حضــور اجتماعاتــه وأخــذ 
يتلــذذ باســتماع كلمــة الله. وكانــت هــذه هــي بدايــة شــعلة الــروح تعمــل 

فــي قلــب التائــه أغســطينوس.
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الحياة الجديدة

»جلســت علــى قمــة العالــم حينمــا أحسســت فــي نفســي أنــي لا 
شــيئاً«.  أخــاف  شــيئاً ولا  أشــتهي 

أغسطينوس

هنــاك فــي ميانــو بــدأ الــرب يوقــظ ضميــر أغســطينوس، وبــدأت 
النعمــة تعمــل عملهــا فيــه بواســطة مواعــظ أســقف أمبــروز وقراءتــه 
الكتــاب المقــدس، ومعاشــرته بعــض المؤمنيــن المســيحيين الأتقيــاء، 
أمثال سبلشــيانوس الكاهن. بدأ يشــعر بفســاد حياته وطبيعته الســاقطة 
الخاطئــة وخباثتــه الدفينــة فــي قلبــه، خاصــة بعــد أن قــرأ بعــض مــا كتــب 
عــن حيــاة الرهبنــة فــي مصــر فأحــس بالخــزي والخجــل أن يــرى جماعــة 

مــن أولئــك الرهبــان البســطاء الذيــن تركــوا العالــم ليتبعــوا يســوع.

اشــتد الصــراع فــي داخلــه وذهــب منفــرداً مــع نفســه إلــى حديقــة 
منزلــه يتأمــل شــريط ماضيــه المريــر وهنــاك ســمع صــوت صبــي مــن 
لــه: »خــذ واقــرأ«. فتنــاول نســخة مــن الكتــاب  منــزل مجــاور يقــول 
المقــدس وفتحهــا، فوقــع نظــره علــى الكلمــات التاليــة : »لِنَسْــلُكْ بِلِيَاقَــةٍ 
كَمَــا فِــي اٰلنَّهَــارِ، لَا بِاٰلْبَطَــرِ وَاٰلسُّــكْرِ، لَا بِاٰلْمَضَاجِــعِ وَاٰلْعَهَــرِ، لَا 
ــوا  ــيحَ، وَلَا تَصْنَعُ ــوعَ اٰلْمَسِ ــرَّبَّ يَسُ ــوا اٰل ــلِ اٰلْبَسُ ــدِ. بَ بِاٰلْخِصَــامِ وَاٰلْحَسَ

تَدْبِيــراً لِلْجَسَــدِ لَأجْــلِ اٰلشَّــهَوَاتِ« )روميــة ١3: ١3-١4(.
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فاعتبــر كلمــات الآيــات هــذه بمثابــة رســالة بعــث بهــا الله إليــه. وبعــد 
ذلــك أحــس بســام فــي قلبــه وارتيــاح فــي داخلــه، فســلم أغســطينوس 
حياتــه لأعظــم قيــادة وتســلّم المســيح دفــة حياتــه، وتجــددت طبيعتــه 

تجديــداً جذريــاً.

وقــد حــدث اهتــداؤه فــي صيــف 3٨6م. وفــي عيــد القيامــة ســنة 
3٨7م تعمّــد بالمــاء بيــد الأســقف أمبــروز فــي ميانــو.

وبعــد ذلــك قــرر العــودة مــع أمــه وأخيــه إلــى مســقط رأســه. وفــي 
واســتمر  »أوســيتا«  فــي  التقيــة  أمــه  صحــة  اعتلــت  عودتــه  طريــق 
مرضهــا لمــدة تســعة أيــام، وقبــل وفاتهــا قالــت لأغســطينوس: »إن 
الله قــد أمــدّ فــي عمــري لســبب واحــد، وهــو كــي أراك مؤمنــاً ومخلصــاً 
ومســيحياً بالحــق قبــل أن أمــوت، والله الغنــي قــد أبقانــي لأراك خادمــه 

الأميــن تحتقــر المنظــور«.

وفــي تاســع يــوم لمرضهــا وهــي فــي السادســة والخمســين فارقــت 
روحهــا جســدها الفانــي، فحــزن أغســطينوس كثيــراً لوفــاة أمــه فــي أرض 
الغربــة وذرف الدمــوع الســخينة مــن أجلهــا، وهــي التــي ظلــت ســنوات 
طويلــة تــذرف الدمــوع مــن أجــل خاصــه. وكتــب قصــة موتهــا فــي 
كتــاب يعــدّ مــن أروع وأبــدع الآثــار المســيحية فــي الأدب المســيحي 

القديــم.
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وبعــد وفــاة أمــه ســافر إلــى رومــا، وهنــاك تفــرغ لخدمــة الكتابــة حيــث 
تمجــد الــرب مــن خــال قلمــه وشــهادته الحيــة التــي كان يقدمهــا لاســم 

مــن فــداه وخلّصــه مــن حمــأة الخطيــة يســوع المســيح الفــادي.
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الخادم الأمين

بعــد وفــاة »مونيــكا« أم أغســطينوس ســافر إلــى رومــا ليخبــر النــاس 
عــن أعمــال الله العظيمــة ويرشــدهم إلــى ذاك الــذي قــال عــن نفســه: 
»أَنَــا هُــوَ اٰلطَّرِيــقُ وَاٰلْحَــقُّ وَاٰلْحَيَــاةُ« )يوحنــا ١4:6(، يســوع المســيح 
المخلــص الوحيــد مــن ســلطان الخطيــة والمــوت الأبــدي. ولكــي يحــذر 
مــن فلســفة المانوييــن وفســاد تعليمهــم والأفــكار الشــريرة التــي يزرعونهــا 
فــي عقــول النــاس، خاصــة أنــه اختبــر خزعباتهــم وشــرب مــن ســمومهم 
وعــاش تســع ســنوات فــي أحضانهــم غائصــاً فــي وحــل مســتنقعاتهم. 

كيــف لا يقــدر أن يكشــف للنــاس عيوبهــم وتعليمهــم العقيــم الســقيم؟

وبعــد هــذا عــاد إلــى أفريقيــا قرطاجــة أولًا حيــث قضــى هنــاك فتــرة 
ممتلكاتــه  فبــاع كل  مســقط رأســه،  تاغســطا  إلــى  أقلــع  ثــم  قصيــرة، 
ووزعهــا علــى الفقــراء والكنيســة، وظــل يتابــع قــراءة الكتــاب المقــدس 
والتأمــل فــي الــذات الإلهيــة فــي عزلــة تامــة وشــركة حميمــة مــع خالقــه 
والاستمتاع به؟ فأحسّ بضرورة إنشاء دير هناك، لكن أحد أصدقائه 
دعــاه لزيــارة مدينــة »هبــون« )Hippone( عنابــة حاليــاً، وكانــت هــذه 
المدينــة مشــهورة إذ كانــت عاصمــة مقاطعــة نوميديــا آنــذاك. وفــي ســنة 
39١م رسم أغسطينوس قسيساً في تلك المدينة، وبعد وفاء الأسقف 
الســابق انتخــب باختيــاره أســقفاً علــى مدينــة »هبــون« )عنابــة( ســنة 
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395م فتراكمــت عليــه المســؤوليات الجســام مــن رعايــة للكنيســة، والــرد 
علــى البــدع المتفشــية فــي الكنيســة، فألــف الكثيــر مــن الكتــب القيّمــة 
والدراســات الهامــة، ووضــع العديــد مــن الرســائل الدقيقــة والشــروحات 
العميقــة التــي تفيــض بالخيــر والخصــب الروحــي فــي تفســير أجــزاء 
متفرقة من الكتاب المقدس. وفي أواخر سنة 397م أو أوائل 39٨م 
ســجل هــذا المؤلــف شــهادة حيــة لعمــل النعمــة فــي حياتــه، ولصــاح 
الله ومحبتــه الفائقــة الإدراك. فــي هــذا الكتــاب حطّــم أغســطينوس قيــود 
الحيــاء البشــرية وســحق الكبريــاء وقضــى علــى الأنانيــة التــي فــي ذاتــه 

ووقــف عاريــاً أمــام خالقــه.

الصالــح  للراعــي  حيــاً  نموذجــاً  باســتمرار  أغســطينوس  كان  لقــد 
بهــا. الــذي دعــاه ليرعــى خرافــه ويعتنــي  بــذاك  آنــذاك متشــبهاً 

قيــل أنّ عظاتــه كانــت بســيطة جــداً وقصيــرة وواضحــة للغايــة. 
واللغــة العاميــة هــي التــي كان يســتخدمها أثنــاء خدمتــه التعبديــة فــي 
الكنيســة، لأنّ معظــم النــاس الذيــن كانــوا يســتمعون إليــه لــم يكونــوا 
يعرفــون أو يتقنــون اللغــة الاتينيــة بــل اللغــة الفينيقيــة لغــة المنطقــة 
آنــذاك. فكانــت لكلماتــه وقــع طيــب وقــوي علــى ســامعيه، حيــث كان 
الله يمســح عظاتــه بمســحة الــروح القــدس، حتــى أصبــح أعظــم واعــظ 
فــي زمانــه، وأكبــر مدافــع ومناضــل لرســالة المســيح التــي ائتمنــه عليهــا 

ولاهوتيــاً كبيــراً، وأســقفاً مثاليــاً، ورجــل صــاة.
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وفــي ٢٨ أوغســطس ســنة 43٠م انتقــل إلــى المجــد وهــو محتفــظ 
بكامــل قــواه العقليــة تــاركاً وراءه ذخيــرة روحيــة لا تثمــن بثمــن للأجيــال 
الاحقــة. وبعــد شــهرين مــن وفاتــه أحرقــت مدينــة »هبــون« ودمــرت 
عــن بكــرة أبيهــا. وبهــذا يعتبــر أغســطينوس أخــر أســقف لمدينــة هبــون.

وبعــد خمــس ســنوات احتــل الونــدال معظــم أطــراف شــمال أفريقيــا 
التــي كانــت تحــت ســيطرة الأمبراطوريــة الرومانيــة. كمــا أن المســيحية 
بــدأت بالأفــول بســب ســرطان النحــل والبــدع المتعــددة التــي تفشــت 

فيهــا.
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مواجهة التيارات

»نعــم كنــت فــي شــوق دائــم للحيــاة الســعيدة. لكــن، كنــت أخشــى أن 
أذهــب إليهــا فــي مكانهــا. ومــع ابتعــادي عنهــا، كنــت أطلبهــا، وكنــت 
أتخيــل أننــي إذا تركــت شــهوة الجســد أصيــر شــقياً. ولــم يخطــر علــى 

بالــي لجهلــي، أنّ نعمتــك تقــدر علــى إزالــة هــذا الضعــف عنــا«. 

أغسطينوس.

قضــى أغســطينوس أســقف عنابــة مــا يقــرب مــن ثــاث وأربعيــن 
ســنة، مكرســاً حياتــه لخدمــة ســيده الــذي دعــاه مــن وســط الظلمــة العالــم 
كنيســته  لخدمــة  المتعــددة  عبــده  مواهــب  الله  فاســتخدم  النــور.  إلــى 

ومواجهــة التيــارات المعاديــة لإنجيــل المســيح.

قــاوم أغســطينوس بقــوة وحمــاس كبيــر الزنادقــة والبــدع والهرطقــات 
العديدة والمذاهب الفلســفية والدينية كالأكاديمية والمانوية، التي ســبق 
أن انبهــر ببريقهــا طويــاً، فــرد علــى المانوييــن بشــدة فــي مناقشــات 
عمومية وفي المؤلفات التي صوّر فيها أخاقهم وكشف عن عيوبهم 
وضعــف عقيدتهــم. كمــا أنــه قــام بهــدم تعليــم الباجيــة - التــي تنســب 
إلى راهب إنجليزي يُدعى مورجان - وقد قالت الباجية: إنّ خطيئة 
نهــا لــم تؤثــر إلا فــي  آدم كانــت فقــط قــدوة ســيئة للجنــس البشــري واإ
آدم وحــواء، ولــم ينجــم عــن الســقوط أي فســاد فــي الطبيعــة البشــرية، 
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نّ الإنســان يولــد فــي حالــة البــرارة ولــه نفــس القــوة الأدبيــة والطهــارة  واإ
ــه قــوة الاختيــار بيــن  اللتيــن كانتــا لآدم وحــواء عندمــا خلقهمــا الله، ول
الخيــر والشــر، ولا لــزوم لعمــل النعمــة فــي قلــب الخاطــئ، لأنّ فــي 
إلــى أعلــى درجــة مــن القداســة.  داخــل الإنســان قــوة تجعلــه يســمو 
وهكــذا تجاهــل أصحــاب هــذه البدعــة قــول الكتــاب القائــل: »لَأنَّكُــمْ 
بِاٰلنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، بِاٰلِإيمَــانِ، وَذٰلِــكَ لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــةُ اٰللّٰــهِ« 
)أفســس ٢:٨(. كمــا أننــا نقــرأ فــي الوحــي المقــدس قولــه الحــق: »فَــإِذاً 
كَمَــا بِخَطِيَّــةٍ وَاحِــدَةٍ صَــارَ اٰلْحُكْــمُ إِلَــى جَمِيــعِ اٰلنَّــاسِ لِلدَّيْنُونَــةِ، هٰكَــذَا 
ــهُ  ــاةِ. لَأنَّ ــاسِ، لِتَبْرِيــرِ اٰلْحَيَ ــةُ إِلَــى جَمِيــعِ اٰلنَّ ــرٍّ وَاحِــدٍ صَــارَتِ اٰلْهِبَ بِبِ
كَمَــا بِمَعْصِيَــةِ اٰلِإنْسَــانِ اٰلْوَاحِــدِ جُعِــلَ اٰلْكَثِيــرُونَ خُطَــاةً، هٰكَــذَا أَيْضــاً 
ــرَارا« )روميــة 5: ١٨ و١9(. بِإِطَاعَــةِ اٰلْوَاحِــدِ سَــيُجْعَلُ اٰلْكَثِيــرُونَ أَبْ

ثــم وجّــه قلمــه للــرد علــى بدعــة آريــوس )٢56-335( - كان 
أكــد   - فيهــا  وتعلـّـم  الاســكندرية  أمّ  والمنشــأ.  المولــد  ليبــيّ  آريــوس 
آريــوس علــى وحدانيــة الآب وقلــل مــن منزلــة الابــن فلــم يكــن ســوى 
إلــه فــالآب وحــده يســتحق لقــب الإلــه. أمــا الابــن فلــم يكــن ســوى إلــه 
ثانــوي منخفــض فــي الرتبــة والمنزلــة. وهــذا التعليــم شــبيه جــداً بتعليــم 
شــهود يهــوى اليــوم - وهاجــم »الدوناتيــة« Donatisme. كانــت هــذه 
الحركــة سياســية ترمــي إلــى التحــرر مــن الاســتعمار الرومانــي وســلطة 
الكنيســة الرومانيــة فــي منطقــة شــمال أفريقيــا. فجــاءت فــي ثــوب حركــة 



صراع أغسطينوس

313١

دينيــة واســتخدمت الانشــقاق الدينــي مبــرراً لهــا فــي إقامــة الفتنــة داخــل 
كنيســة المســيح. ومــن بيــن هــذه الجماعــة: إنــه حينمــا تكــون أخــاق 
الأســقف مشــبوهة ولا تليــق بالرســالة المســيحية التــي يحملهــا وبشــر 
بهــا، فــإنّ الطقــوس الدينيــة التــي يقــوم بهــا ذلــك الأســقف تكــون باطلــة. 
فــردّ عليهــم أغســطينوس بــأنّ أخــاق الأســقف لا تؤثــر مطلقــاً علــى 

صحــة أعمــال وخدمــات كنيســته.

وفــي ســنة 4١٠ م حلــت برومــا الأزمــة الكبيــرة، إذ هجــم الغــوط 
علــى رومــا بقيــادة الأريــك واحتلوهــا بعــد حصــار طويــل. فســاروا يقتلون 
ويضطهــدون الشــعب وينهبــون ممتلكاتهــم وكل مــا بالمدينــة، فــدبّ 
الرعــب والخــوف فــي قلــوب المســيحيين المؤمنيــن. وفــي هــذه الأثنــاء 
قــام خصــوم المســيحيين يحملونهــم مســؤولية هــذه الكارثــة، لأن الآلهــة 
فــي رأيهــم أنزلــت غضبهــا الشــديد علــى رومــا بســبب الديــن المســيحي 
والمســيحيين. فقــاوم أغســطينوس بتهدئــة الأفــكار وتثبيــت الإيمــان فــي 
الأعــداء واتهاماتهــم  وقــد رد علــى هجــوم  التــي تزعزعــت،  النفــوس 
للإيمــان المســيحي فــي كتابــه القيّــم »مدينــة الله«، مميــزاً فيــه بيــن زيــف 
المجتمعــات الدنيويــة الفانيــة وبيــن مدينــة الله الأزليــة، بيــن نظــام الحكــم 
الأرضــي والحكــم الســماوي، موضحــاً فيــه فشــل الفلســفات والديانــات 
الوثنيــة. وكان هــذا أروع مــا كتبــه أغســطينوس. وقــد ألــف كتابــه هــذا 

مــا بيــن ســنة 4١3 م وســنة 4٢6 م فــي اثنيــن وعشــرين كتابــاً.
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كمــا أنــه كتــب خطبــاً كثيــرة لــم يبــق منهــا إلا مئتــان وســت وســبعون 
رســالة لهــا أهميــة كبيــرة بالنســبة للتاريــخ الدينــي وفهــم نفســية الكاتــب. 
وقــد تــرك لنــا مؤلفــات عديــدة قيّمــة جــداً منهــا رســالته »الــرد علــى 
الأكادمييــن« وكتــاب »الحيــاة العتيــدة« و»حريــة الإرادة« ثــم كتــاب 
الكبيــر  كتابــه  مؤلفاتــه  أعظــم  ومــن  و»النعمــة«.  النفــس«  »خلــود 

المعــروف باســم »مدينــة الله« وترجمتــه الذاتيــة »الاعترافــات«.
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